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ـــودٌ  ـــمْ جُنُ ـــمْ إِذْ جَاءَتْكُ ِ عَلَيْكُ ـــةَ اللَّهَّ ـــرُوا نِعْمَ ـــوا اذْكُ ـــنَ آمَنُ ذِي ـــا الَّ هَ يُّ
َ
ـــا أ ﴿يَ

ــونَ  ــا تَعْمَلُـ ُ بِمَـ ــا وَكَانَ اللَّهَّ ــمْ تَرَوْهَـ ـ ــوداً لَّ ــاً وَجُنُـ ــمْ رِيحـ ــلْنَا عَلَيْهِـ رْسَـ
َ
أ

َ
ف

ــتِ  ــمْ وَإِذْ زَاغَـ ــفَلَ مِنكُـ سْـ
َ
ــنْ أ ــمْ وَمِـ وْقِكُـ

َ
ــن ف ـ ــم مِّ ــراً * إِذْ جَاءُوكُـ بَصِيـ

نُونَـــا ۞ هُنَالِـــكَ  ِ الظُّ ـــونَ بِـــاللَّهَّ بْصَـــارُ وَبَلَغَـــتِ القُلُـــوبُ الحَنَاجِـــرَ وَتَظُنُّ
َ
الأ

ابْتُلِـــيَ المُؤْمِنُـــونَ وَزُلْزِلُـــوا زِلْـــزَالًا شَـــدِيداً ۞ وَإِذْ يَقُـــولُ المُنَافِقُـــونَ 
ـــرُوراً ۞ وَإِذْ  ـــولُهُ إِلاَّ غُ ُ وَرَسُ ـــا اللَّهَّ ـــا وَعَدَنَ ـــرَضٌ مَّ ـــم مَّ ـــي قُلُوبِهِ ـــنَ فِ ذِي وَالَّ
ذِنُ 

ْ
ارْجِعُـــوا وَيَسْـــتَأ

َ
هْـــلَ يَثْـــرِبَ لَا مُقَـــامَ لَكُـــمْ ف

َ
نْهُـــمْ يَـــا أ ائِفَـــةٌ مِّ الَـــت طَّ

َ
ق

ــوْرَةٍ إِن  ــيَ بِعَـ ــا هِـ ــوْرَةٌ وَمَـ ــ�ا عَـ ــونَ إِنَّ بُيُوتَنَـ ــيَّ يَقُولُـ بِـ ــمُ النَّ نْهُـ ــقٌ مِّ رِيـ
َ
ف

يُرِيدُونَ إِلاَّ فِرَاراً ﴾.
ُ وَرَسُـــولُهُ  الُـــوا هَـــذَا مَـــا وَعَدَنَـــا اللَّهَّ

َ
حْـــزَابَ ق

َ
ى المُؤْمِنُـــونَ الأ

َ
ـــا رَأ ﴿وَلَمَّ

ُ وَرَسُـــولُهُ وَمَـــا زَادَهُـــمْ إِلاَّ إِيمَانـــاً وَتَسْـــلِيماً ۞ مِـــنَ المُؤْمِنِيـــنَ   اللَّهَّ
َ

وَصَـــدَق
ــهُ  ــى نَحْبَـ ضَـ

َ
ــن ق ـ ــم مَّ مِنْهُـ

َ
ــهِ ف َ عَلَيْـ ــدُوا اللَّهَّ ــا عَاهَـ ــوا مَـ ــالٌ صَدَقُـ رِجَـ

ــنَ  ادِقِيـ ُ الصَّ ــزِيَ اللَّهَّ ــاً ۞ لِيَجْـ ــوا تَبْ�دِيـ لُـ ــا بَدَّ ــرُ وَمَـ ــن يَنتَظِـ ـ ــم مَّ وَمِنْهُـ
َ كَانَ  ـــمْ إِنَّ اللَّهَّ ـــوبَ عَلَيْهِ وْ يَتُ

َ
ـــاءَ أ ـــنَ إِن شَ بَ المُنَافِقِي ـــذِّ ـــمْ وَيُعَ بِصِدْقِهِ

ــراً  ــوا خَيْـ ــمْ يَنَ�الُـ ــمْ لَـ ــرُوا بِغَيْظِهِـ ــنَ كَفَـ ذِيـ ُ الَّ ــاً ۞ وَرَدَّ اللَّهَّ حِيمـ ــوراً رَّ غَفُـ
ـــنَ  ذِي ـــزَلَ الَّ ن

َ
ـــاً عَزِيـــزاً ۞ وَأ وِي

َ
ُ ق ـــالَ وَكَانَ اللَّهَّ ـــنَ القِتَ ُ المُؤْمِنِي ـــى اللَّهَّ وَكَفَ

ـــمُ  ـــي قُلُوبِهِ  فِ
َ

ـــذَف
َ

ـــمْ وَق ـــن صَيَاصِيهِ ـــابِ مِ ـــلِ الكِتَ هْ
َ
ـــنْ أ ـــم مِّ ظَاهَرُوهُ

رْضَهُـــمْ وَدِيَارَهُـــمْ 
َ
وْرَثَكُـــمْ أ

َ
رِيقـــاً ۞ وَأ

َ
سِـــرُونَ ف

ْ
رِيقـــاً تَقْتُلُـــونَ وَتَأ

َ
عْـــبَ ف الرُّ

دِيراً ﴾
َ

ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ق مْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهَّ رْضاً لَّ
َ
مْوَالَهُمْ وَأ

َ
وَأ

أعوذ بالله من الشـــيطان الرجيم
بســـم اللـــه الرحمـــن الرحيـــم
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التعريف بالغزوة
التســـمية : غـــزوة الأحـــزاب وتســـمى أيضـــا )غـــزوة الخنـــدق( 
وهـــي واحـــدة مـــن أهـــم الغـــزوات التـــي ســـجل 
القـــرآن الكريـــم أحداثهـــا، وســـميت تلـــك الســـورة 

بسورة "الأحزاب". 
الزمان : كانت في الثالث من شهر شوال ٥ هـ.

المـــكان : دارت رحـــى المعـــارك فـــي محيـــط المدينـــ�ة 
المنـــورة. وكان جيـــش المســـلمين معســـكِراً فـــي 

ــزوَة الأحَـــزَاب غـَ
دروس وعبــــر
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ـــث  ـــلع( بحي ـــل )س ـــفح جب ـــد س ـــ�ة عن ـــمال المدين ش
ــدق،  ــم الخنـ ــن أمامهـ ــم ومـ ــن خلفهـ ــل مـ كان الجبـ
بينمـــا عســـكرت جيـــوش الأحـــزاب فـــي الجهـــة 

المقابلة من الخندق.
ـــف  ـــذا التحال ـــن ه ـــي م ـــدف الرئيس ـــي : كان اله ـــدف الأساس اله
هدفـــا يهوديـــا وهـــو اســـتئصال شـــأفة المســـلمين 

والقضاء عليهم نهائي�اً.
المحـــرض الرئيســـي : احتشـــدت قـــوى الكفـــر بجموعهـــا 
ــق  ــم للمواثيـ ــد نقضهـ ــود -بعـ بتحريـــض مـــن اليهـ

والعهود مع الرسول )صلوات اللَّه عليه وآله(.
القبائـــل العربيـــ�ة  ســـبب اســـتجابة قريـــش وغيرهـــا مـــن 
المشـــاركة فـــي هـــذا الحلـــف: اســـتعادة مكانتهـــا بعـــد 
مواجهتهـــم  فـــي  لهـــم  حصلـــت  التـــي  الهزائـــم 

للمسلمين وخاصة بعد هزيمة "غزوة بدر".
أبـــرز القبائـــل المشـــاركة : وهـــذا التحالـــف أنشـــأه اليهـــود 
ــى رأس  ــي علـ ــرك، ويأتـ ــوى الشـ ــع قـ ــيق مـ بالتنسـ

ذلك التحالف: 
-قريش وكنانة )الأحابيش( في 4000 مقاتل.
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-قبيلـــة غطفـــان )فـــزارة وبنـــو مـــرة وأشـــجع(، وبنـــو أســـد، 
وسليم، وغيرها في 6000 مقاتل. 

ـــه  ـــوات اللَّه علي ـــول اللَّه صل ـــا رس ـــامي : أم ـــش الإس ـــوام الجي ق
وآلـــه فقـــد خـــرج فـــي ثاثـــة آلاف مقاتـــل مـــن 

المسلمين.
نوعية المعركة: تختلف غزوة الأحزاب عن غزوة بدر بأنها:

معركـــة دفاعيـــة : بخـــاف غـــزوة بـــدر التـــي اتســـمت 	 
ــا معركـــة هجوميـــة، وللعلـــم فهـــي كانـــت الأولـــى  بكونهـ
والأخيـــرة مـــن نوعهـــا، لأن بقيـــة الغـــزوات والمعـــارك 

الإسامية كانت معارك هجومية.
قـــرار خـــوض المعركـــة: وكان مـــن طـــرف جهـــة الكفـــر 	 

والمشركين، بتحريض يهودي.
مـــكان المعركـــة: غـــزوة الخنـــدق كانـــت علـــى أبـــواب 	 

ـــدة  ـــت بعي ـــي كان ـــدر الت ـــزوة ب ـــاف غ ـــورة، بخ ـــ�ة المن المدين
عن المدين�ة بأكثر من 1٥3كيلو متر.

ـــة  ـــار الفئ ـــود، وانتص ـــك الحش ـــار كل تل ـــة : انكس ـــة المعرك نتيج
 ُ القليلـــة المؤمنـــة بفضـــل اللَّه ورعايتـــ�ه )وَرَدَّ اللَّهَّ
 ُ ـــى اللَّهَّ ـــراً وَكَفَ ـــوا خَيْ ـــمْ يَنَ�الُ ـــمْ لَ ـــرُوا بِغَيْظِهِ ـــنَ كَفَ ذِي الَّ

وِياً عَزِيزاً(.
َ

ُ ق المُؤْمِنِينَ القِتَالَ وَكَانَ اللَّهَّ
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مرحلة ما قبل غزوة الأحزاب 
الدوافع المشتركة بين اليهود والمشركين. 	

بتحريـــض يهـــودي، ورغبـــة مـــن قبـــل قـــوى الشـــرك باســـتعادة 
هيبتهـــم ومكانتهـــم فـــي المجتمـــع العربـــي، تجمـــع أكبـــر جيـــش 
عرفتـــه جزيـــرة العـــرب بهـــدف القضـــاء علـــى المجتمـــع المســـلم 
الـــذي كســـر شـــوكتهم وحطـــم هيبتهـــم فـــي غـــزوة بـــدر، فاتجهوا 
بجيوشـــهم وتحالفهـــم الـــذي بلـــغ عشـــرة آلاف مقاتـــل صـــوب 
مدينـــ�ة رســـول اللَّه )صلـــوات اللَّه عليـــه وآلـــه( يريـــدون 

القضاء عليه وعلى رسالته.
ومن هنا نستخلص أهم الدروس من هذه المرحلة وهي:

اليهـــود  	 هـــم  وللمســـلمين  للإســـام  الأول  العـــدو  أن 
بالدرجـــة الأولـــى، ومـــن بعدهـــم المشـــركون بكافـــة 
ذِيـــنَ آمَنُـــوا  لَّ ـــاسِ عَـــدَاوَةً لِّ شَـــدَّ النَّ

َ
أطيافهـــم. )لَتَجِـــدَنَّ أ

شْرَكُوا(.
َ
ذِينَ أ اليَهُودَ وَالَّ

للإســـام  	 المعاديـــة  القـــوى  بيـــن  الاختافـــات  أن 
تت�اشـــى  مشـــركين(  نصـــارى  )يهـــود  وللمســـلمين 
جميعهـــا فـــي كل مـــا يتعلـــق بالحـــرب ضـــد المســـلمين)وَدَّ 
ـــمْ  ـــدِ إِيمَانِكُ ـــنْ بَعْ ـــم مِّ ونَكُ ـــوْ يَرُدُّ ـــابِ لَ ـــلِ الكِتَ هْ

َ
ـــنْ أ ـــرٌ مِّ كَثِي

ـــنَ لَهُـــمُ  ـــنْ بَعْـــدِ مَـــا تَبَيَّ نفُسِـــهِم مِّ
َ
ـــنْ عِنـــدِ أ ـــاراً حَسَـــداًّ مِّ كُفَّ

.) الحَقُّ
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ألوانهـــا،  	 تعـــددت  وإن  واحـــدة  ملـــة  الكفـــر  ملـــة  أن 
فاليهـــودي والمشـــرك أعـــداء للإســـام وللمســـلمين )مَـــا 
ن 

َ
ـــرِكِينَ أ ـــابِ وَلَا المُشْ ـــلِ الكِتَ هْ

َ
ـــنْ أ ـــرُوا مِ ـــنَ كَفَ ذِي ـــوَدُّ الَّ يَ

كُمْ(. بِّ ن رَّ نْ خَيْرٍ مِّ لَ عَلَيْكُم مِّ يُنَزَّ
خبـــث اليهـــود وقدرتهـــم قديمـــا وحاليا-علـــى التضليـــل،  	

ـــى  ـــركين( عل ـــرب )المش ـــب الع ـــتطاعوا تألي ـــث اس بحي
إخوتهم وأقاربهم من العرب )المسلمين(.

العـــدو  	 مواجهـــة  فـــي  الســـاحات  وحـــدة  ضـــرورة 
ـــةً كَمَـــا يُقَاتِلُونَكُـــمْ 

َّ
اتِلُـــوا المُشْـــرِكِينَ كَاف

َ
وتحالفاته)وَق

قِينَ(. َ مَعَ المُتَّ نَّ اللَّهَّ
َ
ةً وَاعْلَمُوا أ

َّ
كَاف
الحصـــار: وفـــي هـــذه المعركـــة الخطيـــرة والحساســـة،  	

حوصـــرت المدينـــ�ة، وبلغـــت الحالـــة فـــي داخـــل المدينـــ�ة 
مبلغـــاً كبيـــراً مـــن الضغـــط النفســـي والمعنـــوي علـــى 
المســـلمين، }هُنَالِـــكَ ابْتُلِـــيَ الْمُؤْمِنُـــونَ وَزُلْزِلُـــوا زِلْـــزَالًا 
شَـــدِيدًا{، وقـــد أحكـــم الأحـــزاب الحصـــار علـــى المدينـــ�ة، 
ــاب  ــراً، فأصـ ــا كان سـ ــام إلا مـ ــا الطعـ ــل إليهـ ــا يدخـ فـ
المســـلمين الجـــوع الشـــديد بســـبب الحصـــار، وتبلـــغ 
فتـــرة الحصـــار المباشـــر أكثـــر مـــن ثاثـــة أســـابيع حســـب 

أقرب الروايات.
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ومن موضوع الحصار نستخلص دروسا أهمها:
الحصـــار،  	 باســـتخدام  اليهـــودي  الأســـلوب  خطـــورة 

كوسيلة للضغط بما يضمن له النصر.
عـــدم الاتـــكال علـــى الاســـتيراد، والتوجـــه الجـــاد لتحقيـــق  	

الاكتفـــاء الذاتـــي فـــي جميـــع المجـــالات وأهمهـــا المجـــال 
الزراعي.

سياســـة اليهـــود فـــي اســـتخدام الحصـــار والتجويـــع  	
سياســـة مســـتمرة رأين�اهـــا فـــي العـــدوان علـــى اليمـــن، 
ويعانـــي منهـــا أبنـــ�اء غـــزة اليـــوم معانـــاة أشـــد مـــن 

الاستهداف بالصواريخ والقنابل.

الإجراءات الدفاعية والترتيب�ات الأمني�ة. 	
ـــى  ـــه وعل ـــوات اللَّه علي ـــول اللَّه )صل ـــام رس ـــن أم ـــم يك ـــا ل عنده
ـــلمين  ـــرك بالمس ـــة فتح ـــار المواجه ـــوى خي ـــار س ـــن خي ـــه )م آل
لمواجهـــة هـــذا التحـــدي ودفـــع ذلـــك الخطـــر. وفـــي إطـــار 
التصـــدي لتلـــك الجيـــوش، شـــرع الرســـول )صلـــوات اللَّه عليـــه 

وآله( في اتخاذ الإجراءات الدفاعية الازمة، ومنها: 
الاســـتفادة مـــن الحصـــون المتوفـــرة: حيـــث أمـــر بت�أميـــن  	

الـــذراري والنســـاء والأطفـــال فـــي حصـــن بنـــي حارثـــة. 
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ـــات  ـــع معنوي ـــى رف ـــال عل ـــر فع ـــه أث ـــراء ل ـــذا الإج وه
المقاتلين.

ــه  	 ــى أبوابـ ــن: وعلـ ــى الحصـ ــ�ات علـ ــع التأمينـ وضـ
قتلـــت "صفيـــة بنـــت عبـــد المطلـــب" بعمـــود 
يهوديـــا أرســـله اليهـــود لاســـتطاع وضـــع الحصـــن، 
محاولـــة  أي  مـــن  لليهـــود  رادعـــا  هـــذا  فـــكان 

لاستطاع وضع الحصن.
ـــم . 	 ـــدق، وت ـــر خن ـــر بحف ـــا أن أم ـــدق: ومنه ـــر الخن حف

تحديـــد موقعـــه بعنايـــة، فـــكان الخنـــدق فـــي الجهـــة 
ــمالية الوحيـــدة المكشـــوفة لجيـــش العـــدو،  الشـ
بخـــاف الجوانـــب الأخـــرى فمـــن جهـــة الغـــرب حـــرة 
ـــل(  ـــرة )جب ـــرق ح ـــة الش ـــن جه ـــرة، وم ـــل( الوب )جب
واقـــم، وهمـــا يمثـــان حصنـــان طبيعيـــان، وعلـــى 

امتداد المسافة بين ذلك الجبلين كان الخندق.
ــدا  ــا جـ ــورا ومتقدمـ ــدق( متطـ ــلوب )الخنـ ــر أسـ ويعتبـ
بالنســـبة للعـــرب، ومثّـــل مفاجـــأة لأعـــداء الإســـام 
أفشـــلت كل خططهـــم ومؤامراتهـــم، وبذلـــك يكـــون 
الرســـول )صلـــوات اللَّه عليـــه وآلـــه( أول مـــن اســـتخدمه 

في تاريخ الحروب العربي�ة.
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مواصفات الخندق
تعتبـــر غـــزوة الخنـــدق »الأحـــزاب« مـــن أنجـــح المعـــارك 
الدفاعيـــة، إذ تمكنـــت قــــوة صـغيــــرة لا تتجـــاوز )3آلاف 
مقاتـــل( مــــن الدفــــاع عـــن المدينـــ�ة ضـــد قـــوات متفوقـــة 
ـــدّة )10 آلاف مقاتـــل(، فقـــد اســـتخدم رســـول اللَّه  ـــدداً وعـ عـ
-صلـــى اللَّه عليـــه وعلـــى آلـــه وســـلم-"الخندق" ليكـــون 
حصنـــا منيعـــاً يخـــدم خطتـــه الدفاعيـــة، فقـــام بحفـــر خنـــدق 

طوله 8 كيلومترات، وعرضه 6 أمتار، وعمقه ٥ أمتار.
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ومثّـــل حفـــر الخنـــادق تطـــوراً كبيـــر فـــي تكتيـــكات المعـــارك 
ــرة  ــبه الجزيـ ــي شـ ــاً فـ ــن معروفـ ــم يكـ ــث لـ ــة حيـ الدفاعيـ
العربيـــ�ة، وقـــد كان هـــذا الخنـــدق أول تجهيـــز هندســـي وأول 
تحصيـــن للموانـــع العســـكرية فـــي ذلـــك العصـــر، ثـــم أصبـــح 
ـــث،  ـــر الحدي ـــي العص ـــة ف ـــزات الدفاعي ـــم التجهي ـــد أعظ أح
وخاصـــة أن ذلـــك الخنـــدق تـــم اختيـــ�ار موقعـــه فـــي المنطقـــة 
المكشـــوفة للعـــدو كمـــا أشـــرنا ســـابقا. وهنـــا نؤكـــد أن 
ـــل  ـــلم – كل الفض ـــه وس ـــه وآل ـــى اللَّه علي ـــول اللَّه -صل لرسـ
ـــان، وكذلـــك  ـــ�ار المكـ ســـواء فـــي عمـــل الخنـــدق، أو فـــي اختي
تحديـــد الأبعــــاد الهـنـدسـيــــة المناســـبة بحيث لا يستطــــيع 

أحد -لا الأفراد ولا الفرسان-من اختراق الخندق.

تفعيل دور المســـجد لاســـتقبال الجرحى ومعالجتهم: . 	
ـــوات اللَّه  ـــول )صل ـــر الرس ـــث أم ـــة( حي ـــ�اء المعرك )أثن
مســـجده  فـــي  خيمـــة  تضـــرب  أن  وآلـــه(  عليـــه 
أول  هـــو  وهـــذا  ومداواتهـــم،  الجرحـــى  لاســـتقبال 
مستشـــفى ميدانـــي عســـكري فـــي تاريـــخ الحـــروب 

العربي�ة. 
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نقض بني قريظة للعهود
ــ�ات لـــم يبـــق مـــن مصـــدر خطـــر علـــى  بعـــد كل هـــذه الترتيبـ
ظهـــور المســـلمين إلا الجهـــة الجنوبيـــ�ة الشـــرقية حيـــث 
يســـكن بطـــن مـــن بطـــون اليهـــود وهـــم بنـــو قريظـــة، أمـــا يهـــود 
بنـــي قينقـــاع ويهـــود بنـــي النضيـــر فقـــد نقضـــوا العهـــود مـــع 

رسول اللَّه وأجاهم منها.
ـــل  ـــد أرس ـــدق، فق ـــلمين بالخن ـــن للمس ـــدة التحصي ـــرا لش ونظ
أبـــو ســـفيان إلـــى يهـــود بنـــي قريظـــة حيـــي بـــن أخطـــب اليهـــودي 
ليحملهـــم علـــى نقـــض العهـــد، والانضمـــام إلـــى الأحـــزاب 
لضـــرب المســـلمين مـــن الداخـــل، ونظـــرا لأن اليهـــود -دائمـــاً- 
لا يَفُـــون بعهـــد ولا يلتزمـــون بميثـــ�اق؛ فقـــد وافـــق زعيـــم بنـــي 
ــام بتمزيـــق  ــد مـــع رســـول اللَّه وقـ ــة علـــى نقـــض العهـ قريظـ

الكتاب الذي فيه العهد.
  دور المنافقين

 أمـــا المنافقـــون فقـــد تهيـــأت لهـــم الأجـــواء ليبثـــوا ســـمومهم 
ـــم  ـــر نفاقه ـــد ظه ـــم، وق ـــروا تخذيله ـــم، وينش ـــوا أراجيفه ويزرع

جليا إذ انطلقوا:- 
ــوا  	 ــبي�ل اللَّه، وكانـ ــي سـ ــاد فـ ــن الجهـ ــاس عـ ــون النـ يثبطـ

يثبطـــون النـــاس ويصدونهـــم عـــن الرســـول، عـــن الاقتـــداء 
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ـــع  ـــاد م ـــن الجه ـــول، ع ـــ�اع للرس ـــن الاتب ـــول، ع بالرس
رسول اللَّه "صلوات اللَّه عليه وعلى آله".

يشـــككون فـــي الوعـــد الإلهـــي بالنصـــر }وَإِذْ يَقُـــولُ  	
ذِيـــنَ فِـــي قُلُوبِهِـــمْ مَـــرَضٌ مَـــا وَعَدَنَـــا  الْمُنَافِقُـــونَ وَالَّ

ُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُورًا{. اللَّهَّ
 يقومـــون بعمليـــة تخويـــف، التخويـــف فـــي أوســـاط  	

ــمْ  ــوْا لَكُـ ــدْ جَمَعُـ ـ
َ

ــاسَ ق ـ ــلم }إِنَّ النَّ ــع المسـ المجتمـ
اخْشَوْهُمْ{.

َ
ف
يزرعون في نفوس الناس اليأس والهزيمة. 	
زعزعة الوضع الداخلي للمسلمين. 	
اللَّه  	 رســـول  وأعـــداء  الإســـام،  أعـــداء  مـــوالاة 

"صلـــوات اللَّه عليـــه وعلـــى آلـــه"، ويدخلـــون فـــي 
مـــع  النصـــارى،  مـــع  اليهـــود،  مـــع  عاقـــات 
المشـــركين، يدخلـــون معهـــم فـــي عاقـــات، البعـــض 

منها بطريقة سرية، والبعض بطريقة علني�ة.
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الدروس والعبر 
أولًا/ الدروس والعبر من المواقف الإيماني�ة

التأسي بموقف رسول الله)صلى الله عليه وآله وسلم(  	
القوي والثابت

لمحاولـــة  والطاغـــوت  الكفـــر  قـــوى  احتشـــدت  عندمـــا 
القضـــاء علـــى الرســـول والرســـالة كان رســـول اللَّه )صلـــی اللَّه 
عليـــه وآلـــه وســـلم( علـــى درجـــة عاليـــة وعظيمـــة مـــن 
الصابـــة والاســـتقامة والثبـــ�ات علـــى الموقـــف تجـــاه كل مـــا 
يواجـــه بـــه مـــن قـــوى الطاغـــوت مـــن حمـــات دعائيـــ�ة كبيـــرة 
ـــكان  ـــددة، ف ـــد متع ـــة ومكائ ـــرات متنوع ـــن مؤام ـــة، وم ومكثف
)صلـــوات اللَّه عليـــه وعلـــى آلـــه( ســـيد الجهـــاد وســـيد 
المواقـــف ســـيد الثبـــ�ات ســـيد الحـــق، قـــال عنـــه اللَّه ســـبحانه 
مَـــن  سْـــوَةٌ حَسَـــنَةٌ لِّ

ُ
ِ أ وتعالـــى  }لَقَـــدْ كَانَ لَكُـــمْ فِـــي رَسُـــولِ اللَّهَّ

َ كَثِيراً {الأحزاب21. َ وَالْيَوْمَ الْْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَّ كَانَ يَرْجُو اللَّهَّ
 موقف الإمام على الإيماني والبطولي 	

ــوم  ــه( يـ ــوان اللَّه عليـ ــي )رضـ ــام علـ ــف الإمـ ــد كان موقـ لقـ
ـــاللَّه  ـــة ب ـــه العالي ـــه وثقت ـــة إيمان ـــد عظم ـــاً يؤك ـــزاب موقف الأح
لدرجـــة أنـــه مثـــل الإيمـــان كلـــه فـــي مقابـــل الشـــرك الـــذي 
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يمثلـــه" عمـــرو بـــن عبـــد ود العامـــري" ))بـــرز الإيمـــان 
ـــام(  ـــه الس ـــيٍّ )علي ـــار عل ـــه((، وبانتص ـــرك كل ـــه للش كل
ـــذي كان  ـــد ود، وال ـــن عب ـــرو ب ـــل عم ـــام وقُتِ ـــر الإس انتص

قتله عاماً مهما في إضعاف معنويات الأعداء.
 الثقة بالله والاعتماد عليه 	

 ُ الُـــوا هَـــذَا مَـــا وَعَدَنَـــا اللَّهَّ
َ

حْـــزَابَ ق
َ
ى المُؤْمِنُـــونَ الأ

َ
ـــا رَأ )وَلَمَّ

ــاً  ــمْ إِلاَّ إِيمَانـ ــا زَادَهُـ ــولُهُ وَمَـ ُ وَرَسُـ  اللَّهَّ
َ

ــدَق ــولُهُ وَصَـ وَرَسُـ
وَتَسْـــلِيماً( أمـــام تلـــك التحديـــات والأخطـــار ظهـــرت 
ــذا الموقـــف  ــه، وهـ ــوكل عليـ ــاللَّه والتـ ــة بـ ــة الثقـ أهميـ
الثابـــت أتـــى فـــي مقابـــل أولئـــك المنافقيـــن الذيـــن قالـــوا 

"ما وعدنا اللَّه ورسوله إلا غرورا".
استشعار المسؤولية والتحرك الجاد: 	

 حيـــث تحـــرك رســـول اللَّه صلـــوات اللَّه عليـــه وعلـــى 
آلـــه، فقـــد تحـــرك بالمســـلمين لمواجهـــة هـــذا التحـــدي 
وأقـــام  الخطـــر،  ذلـــك  أمـــام  بالمســـؤولية  والقيـــام 
التحصينـــ�ات الدفاعيـــة، ورتـــب الترتيبـــ�ات الدفاعيـــة 

والأمني�ة والطبي�ة الازمة للمواجهة.
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أهمية الترتيب�ات العسكرية: 	
ـــن  ـــي م ـــي ه ـــ�ات الت ـــة والتحصين ـــراءات الدفاعي ـــمل الإج  وتش
ـــد  ـــيد القائ ـــد الس ـــراءات يؤك ـــذه الإج ـــن ه ـــي، وع ـــداد القتال الإع

-يحفظه اللَّه- :-
"الترتيبـــ�ات العمليـــة ذات أهميـــة كبيـــرة جـــدا، وهـــي جانـــب 
أساســـي مـــن الجهـــاد نفســـه، كان ســـيدي حســـين" رضـــوان 
ـــاد  ـــدّروا إن الجه ـــى:)لا تق ـــرب الأول ـــي الح ـــول ف ـــه" يق اللَّه علي

ما هو إلا القتال(. |لا|. 
ـــل  ـــن العم ـــ�ات م ـــع أن التحصين ـــم الجمي ـــى أن يفه ـــز عل كان يرك
الجهـــادي، التمويـــه مـــن العمـــل الجهـــادي، كل تلـــك الإجـــراءات 
ـــل  ـــادك، ب ـــي جه ـــية ف ـــال أساس ـــي أعم ـــدان ه ـــي المي ـــة ف العملي
ــع  ــر مـ ــتب�اك المباشـ ــال والاشـ ــر القتـ ــال يعتبـ ــع الحـ ــي واقـ فـ
ـــا  ـــط بم ـــاد، يرتب ـــة والجه ـــال المعرك ـــن أعم ـــد م ـــزء واح ـــدو ج الع

قبله من إجراءات واستعدادات".
التدخـــل والتأييـــ�د الإلهـــي ســـنة ثابتـــ�ة: ويأتـــي للمؤمنيـــن عندمـــا 
يأخـــذون بالأســـباب، فقـــد اتجـــه رســـول اللَّه والمؤمنـــون لحفـــر 
الخنـــدق، ولذلـــك كان هـــذا التكتيـــك مـــن أحـــد أهـــم أســـباب 

تراجع المشركين وانكسارهم.
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أهمية الروحية الإيماني�ة الجهادية: 	
نَّ لَهُـــمُ 

َ
مْوَالَهُـــمْ بِـــأ

َ
نْفُسَـــهُمْ وَأ

َ
}إِنَّ اَللَّه اشْـــتَرَى مِـــنَ الْــــمُؤْمِنِينَ أ

ــوْنَ{ لأن  ــونَ ويُقْتَلُـ يَقْتُلُـ
َ
ــبِي�لِ اِللَّه ف ــي سَـ ــونَ فِـ ــةَ يُقَاتِلُـ ـ الْجَنَّ

إعمـــال القتـــل فـــي  العـــدو يســـبب هزيمتهـــم وانكســـارهم 
ـــفُ إِلاَّ نَفْسَـــكَ  قَاتِـــلْ فِـــي سَـــبِي�لِ اّللَّهِ لَا تُكَلَّ

َ
قـــال اللَّه تعالـــى: }ف

ـــرُواْ  ـــنَ كَفَ ذِي سَ الَّ
ْ
ـــأ ـــفَّ بَ ن يَكُ

َ
ـــى اّللَّهُ أ ـــنَ عَسَ ضِ الْمُؤْمِنِي ـــرِّ وَحَ

شَـــدُّ تَنكِيـــاً { ]النســـاء84[، وهـــذه هـــي 
َ
ســـاً وَأ

ْ
شَـــدُّ بَأ

َ
وَاّللَّهُ أ

ـــة  ـــي مواجه ـــدون ف ـــا المجاه ـــب أن يحمله ـــي يج ـــة الت الروحي
هذا العدوان.    

ثمرة الاستجابة لله سبحانه وتعالى هي صدق وعد الله  	
بالنصر

ـــإذا  ـــات، ف ـــة وبتحدي ـــروف صعب ـــروا بظ ـــاس أن يم ـــن للن  يمك
ـــم  ـــم ووفائه ـــم، وتضحيته ـــم وإيمانه ـــ�ار بثب�اته ـــاوزوا الاختب تج
مـــع اللَّه ســـبحانه وتعالـــى فـــاللَّه يفـــي معهـــم، ولا يمكـــن أن 
يخلـــف اللَّه وعـــده، وقـــد وعـــد بالنصـــر، ولكنـــه يختبـــر 
ـــىٰ نَعْلَـــمَ الْمُجَاهِدِيـــنَ  كُـــمْ حَتَّ ويمتحـــن كمـــا قـــال: )وَلَنَبْلُوَنَّ

ابِرِينَ( وهذه الروحية الراقية مطلوبة. منكُمْ وَالصَّ
الثب�ات أمام الأحداث والتحديات: 	

ـــزدادون  ـــل ي ـــون ب ـــون لا يتضعضع ـــون ثابت ـــون الصادق  المؤمن
ــنَ  ــى:} مِـ ــبحانه وتعالـ ــال اللَّه سـ ــدائد، قـ ــد الشـ ــا عنـ إيمانـ
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ــن  ـ ــم مَّ مِنْهُـ
َ
ــهِ ف َ عَلَيْـ ــدُوا اللَّهَّ ــا عَاهَـ ــوا مَـ ــالٌ صَدَقُـ ــنَ رِجَـ الْمُؤْمِنِيـ

ــاً{،  وأول  ــوا تَبْ�دِيـ لُـ ــا بَدَّ ــرُ وَمَـ ــن يَنتَظِـ ـ ــم مَّ ــهُ وَمِنْهُـ ــى نَحْبَـ ضَـ
َ

ق
مصـــداق وأول طليعـــة لهـــذه الفئـــة مـــن المؤمنيـــن الصادقيـــن 
هم:)علـــي بـــن أبـــي طالـــب، وجعفـــر بـــن أبـــي طالـــب، وحمـــزة بـــن 
عبـــد المطلـــب(، وتشـــمل كل المؤمنيـــن الصادقيـــن الأوفيـــاء، 
بواجباتهـــم  قائمـــون  وهـــم  بالوفـــاء،  اللَّه  يلقـــون  الذيـــن 

ومسؤولياتهم، لأن مواقفهم نابعة من إيمانهم.
الأحداث والشدائد تزيد درجات الإيمان والتسليم: 	

ـــاءً  ـــا ونق ـــون ثب�اتً ـــن، والْآلام؛ يـــزداد المؤمن ـــدائد، والمح ـــد الش  عن
ُ وَرَسُـــولُهُ  الُـــوا هَـــذَا مَـــا وَعَدَنَـــا اللَّهَّ

َ
حْـــزَابَ ق

َ
ى الْمُؤْمِنُـــونَ الْأ

َ
ـــا رَأ }وَلَمَّ

ُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَاناً وَتَسْلِيماً{.  اللَّهَّ
َ

وَصَدَق
عاقبة الصبر هي النصر: 	

 عاقبـــة الصبـــر علـــى المعانـــاة فـــي ســـبي�ل اللَّه تعالـــى، عاقبتـــ�ه 
الخيـــر والنصـــر والظفـــر، ومـــن خـــال الاســـتعانة بـــاللَّه تعالـــى 
والتـــوكل عليـــه؛ وبذلـــك نطـــق الوعـــد الإلهـــي فـــي القـــرآن الكريـــم، 
ــ�ا نَصْـــرُ الْمُؤْمِنِيـــنَ{، والتاريـــخ  ــاً عَلَيْنَـ قـــال تعالـــى: }وَكَانَ حَقّـ
يشـــهد بذلـــك فـــي حركـــة النبي-صلـــى اللَّه عليـــه وعلـــى آلـــه-

فقـــد واجـــه المســـلمون تحـــت رايتـــ�ه تحديـــاتٍ كبيـــرة، منهـــا غـــزوة 
ذِيـــنَ  ُ الَّ الأحـــزاب، وفـــي الأخيـــر تحقـــق الوعـــد الإلهـــي )وَرَدَّ اللَّهَّ
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ـــالَ  ـــنَ القِتَ ُ المُؤْمِنِي ـــى اللَّهَّ ـــراً وَكَفَ ـــوا خَيْ ـــمْ يَنَ�الُ ـــمْ لَ ـــرُوا بِغَيْظِهِ كَفَ
وِياً عَزِيزاً(.

َ
ُ ق وَكَانَ اللَّهَّ

ثاني�اً/ الدروس والعبر من مواقف المنافقين
 تربيـــ�ة النفـــس علـــى الثقـــة بـــالله والتـــوكل عليـــه: لأن اهتـــزاز  	

الثقـــة بـــاللَّه مـــن ســـمات المنافقيـــن فهـــم لا يثقـــون بـــاللَّه 
أبـــداً، ولا يحســـبون حســـاب التـــوكل علـــى اللَّه والاعتمـــاد 
وعندمـــا  والأخطـــار،  التحديـــات  مواجهـــة  فـــي  عليـــه 
ـــم  ـــرآن الكري ـــي الق ـــة ف ـــر والغلب ـــود اللَّه بالنص ـــمعون وع يس
ـــره(  ـــن ينص ـــرن اللَّه م ـــم(، )ولينص ـــروا اللَّه ينصرك )إن تنص
يعتبـــرون هـــذه الوعـــود لا معنـــى لهـــا، وقـــد قـــال اللَّه 
ـــرض  ـــم م ـــي قلوبه ـــن ف ـــون والذي ـــول المنافق ـــم:)وإذ يق عنه

ما وعدنا اللَّه ورسوله إلا غروراً(.
ــد – ــهيد القائـ ــول الشـ ــف يقـ ــذا الموقـ ــل هـ ــة مثـ ــي مواجهـ وفـ

رضـــوان اللَّه عليـــه-" فالإنســـان الـــذي يقلـــق, أو يرتبـــك, أو 
يضعـــف, ليعـــرف أنـــه فـــي تلـــك الحالـــة وهـــو يرتبـــك أنـــه يجلـــس 
مـــع نفســـه، وهـــو كإنســـان ضعيـــف، لكـــن اجلـــس مـــع اللَّه ســـتجد 
ـــك  ـــد أن تل ـــاً لا تعتق ـــك ضعيف ـــرى نفس ـــا ت ـــاً. فعندم ـــك قوي نفس
ـــي  ـــة الت ـــى الدرج ـــاً إل ـــو فع ـــدث ه ـــك الح ـــة، وأن ذل ـــي الحقيق ه
ـــك  ـــة، ذل ـــك حقيق ـــت تل ـــي, لا, ليس ـــي واقع ـــاً ف ـــي ضعيف تجعلن

ــزوَة  الأحَـــزَاب غـَ

19



هـــو فقـــط نتيجـــة جلوســـك مـــع نفســـك, وابتعـــادك عـــن اللَّه.. 
ــرى  ــيء تـ ــاً، وكل شـ ــيء مخيفـ ــاً، وكل شـ ــيء مرعبـ ــت كل شـ فرأيـ
نفســـك أمامـــه ضعيفـــاً، وقدراتـــك كلهـــا تراهـــا لا تجـــدي شـــيئ�اً، 
ــرى  ــن تـ ــت مـ ــح أنـ ــيء! فتصبـ ــع بشـ ــه لا ينفـ ــراه كلـ ــك تـ وكامـ
ذىً وَإِنْ 

َ
ـــمْ إِلاَّ أ وكُ ـــنْ يَضُرُّ ـــه: }لَ ـــال عن ـــذي ق ـــدو ال ـــك الع ـــدوك ذل ع

ـــمَّ لا يُنْصَـــرُونَ{ )آل عمـــران:111( أنـــت مـــن  ـــارَ ثُ دْبَ
َ
ـــمُ الْأ وكُ ـــمْ يُوَلُّ يُقَاتِلُوكُ

ســـتجده كتـــاً مـــن الصلـــب والحديـــد, وحينهـــا ســـتجد قلبـــك, 
وعائـــق قلبـــك أوْهـــى مـــن بيـــت العنكبـــوت، ويصبـــح صـــدرك 

خواء."
أهميـــة التحـــرك الفعـــال فـــي مواجهـــة الشـــائعات: فـــي  	

الظـــروف الحساســـة والعصيبـــ�ة يظهـــر دور المنافقيـــن 
العدائـــي فهـــم يتحركـــون ليشـــككوا أو يثبطـــوا ويخذلـــوا 
ويرجفـــوا ويتحركـــوا فـــي الســـاحة أكثـــر بهـــذه الطريقـــة 
ـــل  ـــا أه ـــم ي ـــة منه ـــت طائف ـــم)وإذ قال ـــال اللَّه عنه ـــلبي�ة ق الس
يثـــرب لا مقـــام لكـــم فارجعوا(،وفـــي مثـــل هـــذه الحالـــة يجـــب 

التصدي لهم وكشف أباطيلهم، ومحاربة الإشاعات.
 ضـــرورة بنـــ�اء النفـــس بنـــ�اءً إيمانيـــ�اً: وهـــذا البنـــ�اء الإيمانـــي  	

الســـليم والقـــوي ســـيمنع مـــن وجـــود فئـــة النفـــاق فـــي أوســـاط 
المجتمـــع المســـلم، وســـيحد بشـــكل كبيـــر مـــن الخطـــر الـــذي 
يمثلـــه وجـــود مثـــل هـــذه الفئـــة ومـــا ينتـــج عـــن وجودهـــم مـــن 

ــزوَة  الأحَـــزَاب غـَ

20



ـــار  ـــى أش ـــذا المعن ـــدة، وبه ـــات الش ـــي أوق ـــل ف ـــط وتخذي تثبي
الشـــهيد القائد-رضـــوان اللَّه عليـــه- بقولـــه "بنـــ�اء النفـــس 
هـــو أن تســـلم نفســـك للَّه، وتعبّدهـــا للَّه، وتطلـــب منـــه هـــو 
ـــو  ـــمها ه ـــي رس ـــق الت ـــن الطري ـــة ع ـــبب للهداي ـــة، وتتس الهداي
ــ�اء النفـــس. لـــو ترجـــع أنـــت إلـــى  فـــي قرآنـــه. هـــذه هـــي بنـ
ــرور، يحصـــل  ــا يحصـــل غـ ــا أنـــت، هنـ ــد تبنيهـ نفســـك تريـ
ريـــاء، يحصـــل كبريـــاء، يحصـــل الجهـــل، فتنحـــط، تنحـــط 

فعاً، ما تبني نفسك على الإطاق". 
أهميـــة بنـــ�اء الجانـــب المعنـــوي: لكـــي نتجنـــب مـــا حصـــل  	

ـــزوة  ـــي غ ـــرض ف ـــم م ـــي قلوبه ـــن ف ـــن والذي ـــض المنافقي لبع
الأحـــزاب، بـــأن وصلـــوا إلـــى مســـتوى ســـوء الظـــن بـــاللَّه 

ُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُوراً{. ا وَعَدَنَا اللَّهَّ "سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى" :}مَّ
فالجانب المعنوي فيه جوانب متعددة:

ألاَّ تفقد الأمل باللَّه "سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى". . 1
ألاَّ تفقـــد ثقتـــك بنصـــر اللَّه وبإمكانيـــ�ة نصـــر اللَّه، حتـــى لـــو . 2

حصلت تراجعات، فهي لخلل في الواقع العملي.
ــة لا . 3 ــادلات حتميـ ــألة معـ ــا مسـ ــألة أنهـ ــر إلـــى المسـ ألا تنظـ

يمكن كسرها.
بـــاللَّه وبنصـــره دائمًا-هـــذه مســـألة . 4 الوثـــوق  كـــن دائـــم 

إيمانيـــ�ة-إذا خســـرها الإنســـان خســـر إيمانـــه، إذا ســـاء ظنـــك 
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بـــاللَّه "سُـــبْحَانَهُ وَتَعَالَـــى" وبوعـــده بالنصـــر، أصبـــح 
ا بوعد اللَّه.

ً
ق عندك مشكلة إيماني�ة، لم تعد مصدِّ

عـــدم التنصـــل عـــن المســـؤولية: فـــي مقابـــل مواقـــف  	
ـــم  ـــى عنه ـــبحانه وتعال ـــول اللَّه س ـــن يق ـــاق الذي ـــل النف أه
ـــوْرَةً  ـــ�ا عَ ـــونَ إِنَّ بُيُوتَنَ ـــيَّ يَقُولُ بِ ـــمُ النَّ رِيـــقٌ مِنْهُ

َ
ذِنُ ف

ْ
)وَيَسْـــتَأ

وَمَـــا هِـــيَ بِعَـــوْرَةٍ إِنْ يُرِيـــدُونَ إِلاَّ فِـــرَارًا(، ويقـــول اللَّه 
ـــن  ـــم اللَّه المعوقي ـــد يعل ـــم: )ق ـــى- عنه ـــبحانه وتعال -س
خْوَانِهِـــمْ هلـــمّ إلينـــ�ا( فـــي ســـعي منهـــم  مِنْكُـــمْ وَالْقَائِلِيـــنَ لِإِ
للهـــروب والتنصـــل عـــن المســـؤولية، وفـــي تثبيـــط 
واضـــح وتخذيـــل كبيـــر أمـــام الأحـــداث والمخاطر-فـــي 
مقابـــل هـــذه المواقـــف- يتوجـــب علـــى الأمـــة أن تتحـــرك 
ـــبحانه  ـــه اللَّه -س ـــر ب ـــذي أم ـــح ال ـــف الصحي ـــا بالموق فيه
وتعالـــى- ويفرضـــه الانتمـــاء الإيمانـــي مـــن تحمـــل 

للمسؤولية وعدم التنصل أو التهرب.
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ــامـــــــــاً 	 ختـــ    ـ
غـــزوة الأحـــزاب ومـــا رافقهـــا مـــن حصـــار جائـــر، إضافـــة إلـــى 
ـــف  ـــن تحال ـــف ع ـــاعاتهم، لا تختل ـــاق بإش ـــة النف ـــرك فئ تح
العـــدوان الكونـــي علـــى اليمـــن، ومـــا فرضـــه مـــن حصـــار 
وإغـــاق للمطـــارات والموانـــئ علـــى الشـــعب اليمنـــي 
ـــرك  ـــن تح ـــك م ـــق ذل ـــا راف ـــزة، وم ـــاع غ ـــى قط ـــن، وعل المؤم
ــة  ــرات المضللـ ــاعات والتبريـ ــا بالإشـ ــن إعاميـ المنافقيـ

والزائفة.
فمـــن حيـــث المنشـــأ: فقـــد نشـــأ التحالـــف اليهـــودي 
ــد  ــن ضـ ــرب الجاهلييـ ــل العـ ــع قريـــش وقبائـ بالأمـــس مـ
الرســـول )صلـــوات اللَّه عليـــه وآلـــه( وضـــد المؤمنيـــن مـــن 

المهاجرين والأنصار.
ـــو  ـــه، فه ـــف عن ـــوم ولا يختل ـــف الي ـــن تحال ـــ�اه م ـــا رأين ـــو م  ه
تحالـــف يهـــودي أمريكـــي بريطانـــي مـــع عربـــان الخليـــج 
والمرتزقـــة والعصابـــات الدوليـــة ســـواء ضـــد الشـــعب 
ـــان،  ـــان يم ـــه "الإيم ـــول اللَّه بقول ـــه رس ـــذي وصف ـــي ال اليمن
والحكمـــة يمانيـــ�ة، والفقـــه يمـــان"، وكذلـــك ضـــد أبنـــ�اء 
فلســـطين المحتلـــة وخاصـــة بعـــد طوفـــان الســـابع مـــن 
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ــه تحالـــف أمريكـــي  ــر، فاليهـــودي يقـــف إلـــي صفـ أكتوبـ
ــ�ه دول  ــخ، ويقـــف بجانبـ ــي ...الـ ــي ألمانـ ــي فرنسـ بريطانـ
التطبيـــع مـــن عربـــان الخليـــج دعمـــا وإســـنادا فـــي كافـــة 

المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية و..الخ.
ومـــن حيـــث الدوافـــع: فقـــد ســـعى تحالـــف أحـــزاب الأمـــس 
المتمثـــل  نـــور اللَّه  للقضـــاء علـــى الإســـام، ولإطفـــاء 
بالإســـام ودولتـــه الفتيـــ�ة فـــي المدينـــ�ة المنـــورة خدمـــةً 

اليهود واستكبارا في الأرض بغير الحق.
ــور اللَّه  ــاء نـ ــي إطفـ ــوم فـ ــو نفـــس هـــدف تحالـــف اليـ وهـ
المتمثـــل بالمســـيرة القرآنيـــ�ة المنبثقـــة مـــن ثقافـــة القـــرآن 
الكريـــم خدمـــةً لليهـــود وســـعيا لفـــرض الهيمنـــة الأمريكيـــة 
علـــى اليمـــن وعلـــى الإقليـــم، والقضـــاء علـــى أي مشـــروع 
ين�اهضهـــم فـــي المنطقـــة مـــن أمثـــال حـــزب اللَّه فـــي لبنـــ�ان، 
وغيرهـــا مـــن قـــوى وفصائـــل الممانعـــة فـــي الداخـــل 

الفلسطيني وسوريا والعراق وإيران.
ــي  ــف دور منافقـ ــم يختلـ ــن: لـ ــث دور المنافقيـ ــن حيـ ومـ
ــن  ــوم مـ ــي اليـ ــرك منافقـ ــن دور وتحـ ــس عـ ــزاب الأمـ أحـ
إرجـــاف وتثبيـــط وتخذيـــل وتخويف...الـــخ. إضافـــة إلـــى 

التطبيع مع اليهود، والولاء لهم في السر والعلن. 
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بـــل وصـــل الأمـــر بمنافقـــي اليـــوم إلـــى مراحـــل أكبـــر وصلـــت 
إلـــى حـــد الإســـناد والدعـــم والتأييـــ�د عانيـــ�ة لليهـــودي ضـــد 
المســـلمين والمجاهديـــن وخاصـــة فـــي قطـــاع غـــزة، وتـــرك 
أبنـــ�اء غـــزة تحـــت طائلـــة القتـــل بالأســـلحة الصهيونيـــ�ة 
والأمريكيـــة، والمـــوت جوعـــا تحـــت نيـــران الحصـــار والتجويـــع، 
ــتهداف  ــل اسـ ــي ظـ ــ�ة فـ ــراض والأوبئـ ــبب الأمـ ــوت بسـ والمـ

صهيوني لكل مقومات الحياة على كافة المستويات.
ـــه  ـــذي فرض ـــر ال ـــار الجائ ـــاً: فالحص ـــار أيض ـــث الحص ـــن حي وم
ـــه  ـــو نفس ـــورة، ه ـــ�ة المن ـــى المدين ـــس عل ـــزاب الأم ـــف أح تحال
ـــعب  ـــى الش ـــوم عل ـــف الي ـــل تحال ـــن قب ـــروض م ـــار المف الحص
اليمنـــي، وعلـــى إخواننـــ�ا المســـلمين فـــي قطـــاع غـــزة، حيـــث 
بلغـــت المجاعـــة مســـتويات كارثيـــ�ة وخاصـــة فـــي صفـــوف 
ــة  ــرات نتيجـ ــم العشـ ــى منهـ ــار الســـن، ويتوفـ ــال وكبـ الأطفـ

الجوع والعطش، دون أن يحرك العالم ساكنا، .
أما من جهتن�ا نحن المؤمنين فيجب أن نستذكر أيضاً:-

أن مَـــن وعـــد الصابريـــن بالأمـــس بالنصـــر والتمكيـــن، هـــو 	 
ــوم  ــن اليـ ــد الصابريـ ــن وعـ ــبحانه وتعالى-مَـ نفسه-سـ

بالنصر والتمكين. 
أن الــــتأيي�د الإلهـــي والنصـــر الإلهـــي بالريـــاح والمائكـــة 	 
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للمؤمنيـــن فـــي غـــزوة الخنـــدق، ســـنة إلهيـــة ثابتـــ�ة 
تتحقـــق لمـــن صبـــر ولمـــن وثـــق بـــاللَّه وتـــوكل عليـــه 
ــاً  ــة ليســـت تاريخـ ــنن الإلهيـ ــه، وأن السـ ــأ إليـ والتجـ
يـــروى فـــي بطـــون كتـــب التفاســـير، بـــل قاعـــدة ثابتـــ�ة لا 
ـــداث،  ـــرر الأح ـــرر بتك ـــا تتك ـــان، وأنه ـــر الزم ـــر بتغي تتغي
ـــى  ـــن، ولا عل ـــن دون زم ـــى زم ـــرا عل ـــت حص ـــي ليس فه

مكان دون مكان، ولا على فئة دون أخرى.
مـــا 	  للعـــدو  نعـــد  وأن  النصـــر،  بأســـباب  نأخـــذ  أن 

ـــوكل  ـــى اللَّه والت ـــاء إل ـــع الالتج ـــوة، م ـــن ق ـــتطعنا م اس
عليـــه، والثقـــة بنصـــره، والإيمـــان بصـــدق وعـــده 

للمؤمنين، ووعيده للظالمين.
أن النصـــر علـــى يهـــود الأمـــس بعـــد غـــزوة الخنـــدق 	 

مباشـــرة، وأن جاءهـــم مـــن جزيـــرة العـــرب هـــو نفـــس 
ـــدوان  ـــد الع ـــ�ده بع ـــوة اللَّه وتأيي ـــوم بق ـــود الي ـــر يه مصي
مـــع  ســـتكون  المقبلـــة  المواجهـــة  لأن  مباشـــرة، 
ـــراه  ـــا ن ـــذا م ـــر، وه ـــكل مباش ـــودي بش ـــي واليه الأمريك
ونلمســـه فـــي طوفـــان الأقصـــى، ومـــا نـــراه فـــي معركـــة 
الجهـــاد المقـــدس والفتـــح الموعـــود، نـــراه ونلمســـه 
ـــدو  ـــل بالع ـــن تنكي ـــطين م ـــ�اء فلس ـــطره أبن ـــا يس ـــي م ف
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ـــي  ـــل، وف ـــطيني المحت ـــل الفلس ـــي الداخ ـــودي ف اليه
ـــراق  ـــ�ان والع ـــي لبن ـــة ف ـــركات المقاوم ـــه ح ـــوم ب ـــا تق م
وســـوريا، إضافـــة إلـــى دور اليمـــن قيـــادة وحكومـــة 
وشـــعبا نصـــرة للقضيـــة الفلســـطيني�ة، وإســـنادا 
لأبنـــ�اء القطـــاع المحاصـــر، والتـــي وصلـــت إلـــى 
ـــة  ـــرائيلي، وخاص ـــدو الإس ـــى الع ـــار عل ـــرض الحص ف
الســـفن  مـــرور  بمنـــع  التاريخـــي  القـــرار  بعـــد 
الإســـرائيلية والمتجهـــة إلـــى موانـــئ الكيـــان الغاصـــب 
ـــن  ـــع م ـــد بالمن ـــاق التصعي ـــيع نط ـــرور وتوس ـــن الم م
العبـــور بـــدءاً مـــن البحريـــن الأحمـــر والعربـــي، وصـــولًا 
ــي  ــار فـ ــي  البحـ ــي أعالـ ــرور فـ ــن المـ ــا مـ ــى منعهـ إلـ
المحيـــط الهنـــدي ورأس الرجـــاء الصالـــح، كل هـــذه 
ــة  ــي مواجهـ ــاحات فـ ــدة السـ ــل وحـ ــركات تمثـ التحـ
تختلـــف  ولـــن  معـــه،  تحالـــف  ومـــن  اليهـــودي 
َ عَزِيـــزٌ  ِ إِنَّ اللَّهَّ صْـــرُ إِلاَّ مِـــنْ عِنـــدِ اللَّهَّ النتيجـــة، )وَمَـــا النَّ
حَكِيـــمٌ( فالوعـــد بالنصـــر للمؤمنيـــن وعـــد مـــن ملـــك 
نَصْـــرُ  عَلَيْنَـــ�ا  ـــا  حَقًّ والأرض)وكَانَ  الســـماوات 

المُؤْمِنِينَ(.
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ــ�ه، وأن  ــى دينـ ــ�ا علـ ــى-أن يثبتنـ ــبحانه وتعالـ ــأل اللَّه-سـ نسـ
ينصرنـــا بنصـــره، وأن يرحـــم شـــهداءنا الأبـــرار، وأن يشـــفي 
ــره، وأن  ــا بنصـ ــرانا، وأن ينصرنـ ــن أسـ ج عـ ــرِّ ــا، وأن يفـ جرحانـ

يعينن�ا بعونه، إنه سميع الدعاء. 
اَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اِللَّه وَبَرَكَاتُهُ؛؛؛ ؛؛؛والسَّ

3 شوال 5 هـ
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3 شوال 5 هـ

عليـــه  اللـــه  )صلـــوات  الرســـول  معرفـــة 
وعلـــى آلـــه( قضيـــة هامـــة فـــي أن يعـــرف 
ــاً أنـــه نعمـــة عظيمـــة مـــن اللـــه  النـــاس فعـ
ـــهُ عَلَـــى  ولهـــذا قـــال بعـــد: }لَقَـــدْ مَـــنَّ اللَّ
مِـــنْ  رَسُـــولًا  فِيهِـــمْ  بَعَـــثَ  إِذْ  الْمُؤْمِنِيـــنَ 
أَنْفُسِـــهِمْ{)آل عمـــران: مـــن الآيـــة164( وفـــي نفـــس 
ســـيرته،  مـــن  النـــاس  يســـتوحي  الوقـــت 
يســـتلهمون مـــن حركتـــه كيـــف يتحركـــون 

يعملـــون. وكيـــف 


